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 الروایة مع التعامل يف الطباطبائي العلامة عند التفسیر منهج

 2(فرنسا) سلیمان محمد 1،(عراق) العسکري میس صباح ساجد: الکتّاب

 المستخلص
 أو مبینة تکون فقد الکریم القرآن تفسیر في کبیرة أهمیة ولها للتشریع، الثاني المصدر الروایة تعتبر

 وإشکالیاتها حجیتها عن مالکلا کثر لذا ظنیة، الأغلب الأعم في دلالتها ولأن مؤسسة أو مؤکدة
کثر قال لذا القرآنیة، الآیات أغلب في الواقع إثبات عن بحث التفسیري والبحث. السندیة  أ

 الروایة توجیه طرق الی المفسرین بعض فألتجأ التفسیر، في الظنیة الأخبار حجیة بعدم المفسرین
 العلامة اولئك ومن الکریم، القرآن علی العرض هي الطرق أهم ومن المتن، نقد خلال من

 منهج: »لموسوم البحث فجاء التفسیر، في الروائي منهجه الی یلتفت قلما الذي الطباطبائي
 الطباطبائي العلامة عند الروائي المنهج عن لیبحث «الروایة مع التعامل في الطباطبائي العلامة

 نقدمه الذي الطرح لخلا ومن الروایة، مع التعامل في لمنهجه التطبیقات وبعض منهجه ومبررات
 في المعتدل فالاتجاه المقالة هذه به تنهض التي المهمّة المسائل من عدد إلی الإشارة ستتم

 ویجعل ،للتفسیر وقرینة  وسیلة الروایة من یجعل الذي الاتجاه هو التفسیریة الروایة مع التعامل
یداً  شاهداً  القرآن من  دورٌ  لها فإن التفسیر وایاتلر السندیة الإشکالیات رغم وعلی لصحتها ومؤ

 في یرد لم لما مؤسسة أو الکریم القرآن في ورد لما مؤکدة   أو مبینةٌ  فهي التفسیر مجال في کبیرٌ 
 منهجه ففي ،الروایة عن المدافعین أشد من الطباطبائي العلامة اعتبار یمکن کما الکریم القرآن
یدات أوجد ،رآنالق علی العرض خلال من الروایة متن نقد في سلکه الذي  للروایات وقرائن مؤ

 حیث الروایات، بین التعارض إشکالیات حل الی بالإضافة ،علم لیإ ظن من دلالتها فحول ،الظنیة
 منهجه وهذا ،البیت أهل روایات في نظریة تأصیلات له الطباطبائي العلامة اتبعه الذي المنهج إنّ 
 .المعصومین اتروای استنطاق طریق عن التفسیر لقواعد التأسیس في
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یة منهحجیة التفسیر الروائي وموقف الْ  تجاهات التفسیر
 التفسیر الروائي عن المعصوم حجة بلا شك والادلة علی ذلك کثیرة منها: .1
کْرَ لِتُبَ » قوله تعالی: .2 نْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ

َ
رُونَ وَأ هُمْ یَتَفَکَّ لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّ اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ  «یِّ

 ( وهذا تصریح بحجیة بیان النبي للقران الکریم.44 ،)النحل
ین »: أنه قال روی الکلیني بسنده عن الرسول حدیث الثقلین: .3 إني قد ترکت فیکم أمر

یتي ، فإن اللطیف لن تضلوا بعدي ما إن تمسکتم بهما : کتاب الله وعترتي أهل ب
 (415: 2ج ،1363، )الکلیني«. الخبیر قد عهد إلي أنهما لن یفترقا حتی یردا علي الحوض

 ،یثبت حجیة أقوال المعصومین (20 :1431المیلاني،  )الحسیني ،وهو حدیثٌ متواترٌ 
 بدلالة التلازم بین العترة والقران وإن التفریق بینهما لا یعصم من الضلال.

جةقاموا بتفسیر القران  والأئمة دإن النبي محم .4 قول لان  ،قولًا وعملًا وهذا السیرة ح 
 المعصوم وفعله وتقریره حجة ومن هنا نشأة إشکالیتین في حجیة التفسیر الروائي وهما:

 هل یمکن أن نفسر القرآن بخبر الواحد ؟  -
 ؟هل أقوال الصحابة والتابعین حجة کما هي أقوال المعصومین -

: اختلف العلماء في حجیة هذا المنهج فالبعض جعله الإشکال الأول نقولوللجواب علی 
، الطباطبائي /6 :1، ج1409، لطوسي: اینظر) ،منحصراً بالروایات القطعیة کالطوسي والطباطبائي

والبعض وسع الدائرة لیشمل الأخبار الضنیة کخبر الواحد کالزرکشي  (262: 12، ج1417
 (398: 1975، الخوئي /156 :2، ج1957، الزرکشي :ینظر) .والخوئي

من سوره النحل بقوله:  44أما الاشکال الثاني فیجیب عنه السید الطباطبائي عند التفسیر للایه  
في بیان الآیات القرآنیة واما ما ذکره بعضهم ان ذلك في  في الآیة دلالة علی حجیة قول النبي

أویل فمما لا اسرار کلام الله وما فیه من الت غیر النص والظاهر من المتشابهات أو فیما یرجع إلی
 .ینبغي ان یصغی إلیه

هذا في نفس بیانه ویلحق به بیان أهل بیته لحدیث الثقلین المتواتر وغیره واما سائر الأمة من 
یعطی الصحابة أو التابعین أو العلماء فلا حجیة لبیانهم لعدم شمول الآیة وعدم نص معتمد علیه 

 (261: 12، ج1417، الطباطبائي) .الاطلاقحجیة بیانهم علی 
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یة مع أفتراض اطلاعهم علی لغة  نعم یمکن الأخذ بقول الصحابي والتابعي في المسائل اللغو
إما أقوالهم الشخصیة  ،ا شهر الصحابة الحادثة وکان ثقةوفي مسائل اسباب النزول إذ ،بالعر

، الأصفهاني الرضائي :ینظر) .مفسرینالاجتهادیة في التفسیر فلا یختلف حالهم عن حال بقیة ال
1426: 86) 

یة من التفسیر بالروایةتجاهاموقف الْ  ت التفسیر
 :هناك أربع اتجاهات هي عند البحث عن موقف المفسرین من التعامل مع الروایة نجد ان

القران وعدم احتیاجه الاتجاه الرافض للاعتماد علی الروایة في التفسیر، ویری استقلال  .1
ذا وه( 79 :1426، الأصفهاني الرضائي :ینظر) ، لإنّه نزل بلسان عربي مبینایةإلی الرو

لَ إِلَیْهِمْ » :الاتجاه یتعارض مع قوله تعالی اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ
َ
، «وَأ

 ویتعارض مع حدیث الثقلین الذي یفترض أن للجوء إلی أحدهما دون الّاخر لا یعصم
 من الضلال.

الإتجاه الرافض للتفسیر بغیر الروایة ومن هؤلاء الاخباریة، فقالوا بعدم جواز تفسیر القران  .2
إنما »محتجین بقول: ( 81 :1426، الأصفهاني الرضائي :ینظر)، إلا في ضوء الروایات

فغیر المعصوم عاجز عن  (12: 8، ج1363)الکلیني،  «یعرف القرآن من خوطب به
 یر  القراّن.الإحاطة بتفس

 ویرد علیه:  
 أن هذا الرأي یتعارض مع الحدیث الثقلین. -
شکالیات لکثرة الإ ،یکون منهجاً مستقلًا في التفسیرإن التفسیر الروائي لا یمکن إن  -

 ولعدم وجود روایات تفسیر کل آیات القران. ،علی الروایات التفسیریة
إلا أن ذلك لا یمنع  معصوملهي وإن کانت منحصرة في الالإحاطة بتام المراد الإ -

تفسیر القران ومقاربة مراد المولی، وإلا لکانت الدعوة للتدبر ولتفکر في آیات القران 
 لغواً حاشاه تعالی عن ذلك علواً کبیراً.

 .: الذي یجعل من الروایة وسیلة وقرینة تفسیر آیات القران الکریمالاتجاه المعتدل .3
 (83 :1426، الأصفهاني الرضائي )ینظر:
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یداً علی صحة الروایة أو عدمهالإتجاه الذي یجعل من القران شاهد  .4 وهذا المنهج  ،ومؤ
 .هو الذي سار علیه العلامة الطباطبائي في تفسیره وسنفصل القول في المبحث القادم

 دور الروایة في التفسیر 
روائیة التفسیریة في مجامیع تسمی التفاسیر ال ئمة المعصومینوالأ جمعت روایات الرسول

وتفسیر القمي وتفسیر وفرات الکوفي  وتفسیر الصادق بن عباس وتفسیر الإمام الباقرکتفسیر أ
 ،وتفسیر الصافي للکاشاني... الخ وتفسیر العیاشي والتفسیر المنسوب للإمام الحسن العسکري
 هذه التفاسیر تمثل المجامیع الروائیة التفسیریة عند الإمامیة.

 : تفسیر الطبري والدر المنثور للسیوطيند الجمهور فهي کثیرة أیضاً منهائیة عأما التفاسیر الروا
وبالإضافة للتفاسیر الروائیة هناك روایات تفسیریة کثیرة  ،وتفسیر ابن کثیر وتفسیر بن عطیة... الخ

الباحثین وردت في کتب الحدیث عند الشیعة والسنة في أبواب القرآن وتفسیره وقد صنف العلماء و
 :الروایات إلی أقسام هذه

 توضیح مفردة قرآنیة -
ئل النبي ( 10، د( )قوالنخل باسقات لها طلع نضیعن المراد بـ )باسقات( في قوله تعالی ) س 

یلات ( فأجاب النبي  (197 :26، ج1995، الطبري) .)طو
 (،200، )آل عمران «أصبروا وصابروا ورابطوا»في قوله تعالی:  عن أبي عبد عبدالله

، 1380، العیاشي) .علی المصائب ورابطوا علی الأئمةأصبروا علی الفرائض وصابروا : قال
 (212: 1ج

 التطبیق علی المصداق المفهوم
ئل النبي ، الطبري) قال:) عباءة لکل مسکین(، (القسم عن مقدار الکسوة )وکسوتهمعن کفارة  س 

 الرضائي) صر بمصداق واحد،وهنا بیان لأحد المصادیق مع أن المفهوم لا ینح (33 :7، ج1995
اهدنا الصراط »المقصود بالصراط في قوله تعالی وورد في الحدیث أن  (83: 1426 الأصفهاني،

وهنا بیان ( 171: 2، ج1416، الکاشاني الفیض: ینظر) (، هو علي4، )الفاتحة «المستقیم
طرق الأنبیاء  للمصداق الأعلی لمفهوم الصراط مع أن هناك مصادیق أخری لهذا المفهوم فأن

 (88: 1426 الأصفهاني، الرضائي)والأئمة من الطرق المستقیمة. 
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 ان مجملات آیات الْحکام الشرعیةبی
ولله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه »عن الإستطاعة في قوله تعالی:  ئل النبيس  

انه لتفاصیل بیو (967: 2، ج1415، القزویني، )(، قال الزاد والراحلة97، )آل عمران «سبیلاً 
وقوله: ( 279: 82، ج1983)المجلسي،  «صلوا کما رأیتموني أصلي» :الصلاة والحج قال

 (193: 1، ج1379، العسقلاني حجر ابن) «.وا عني مناسککمخذ»

 بیان أسباب النزول .1
وأمثلة ذلك کثیرة وقد صنفت کتب في ذلك کأسباب النزول للواحدي وأسباب النزول في ضوء 

ولا یکاد یخلوا تفسیر من ذکر روایات  ،لطبرسي وشواهد التنزیل للحسکانيبیت لروایات أهل ال
 تبین أسباب النزول.

 تخصیص عموم الآیة .2
بصن بأنفسهن ثلاثة قروء»مثل قوله تعالی  ( فهذه الآیة عامة 228، )البقرة «والمطلقات یتر

 :ینظر) ،، والیائسیرة، وغیر المدخول بهاوشاملة لجمیع المطلقات ولکن السنة أستثنت الصغ
 .هذه الحالات فلا عدة علی النساء وفي مثل (1۷5: 2، ج1414 ،العاملي الحر

 تقیید الآیة المطلقة .3
( فقد جاءت الوصیة مطلقة في هذه الآیة 11، )النساء« من بعد وصیة یوصی بها أو دین» قال تعالی:

 .ولم یعین مقدارها ولکن السنة عینت مقدار الوصیة بالثلث

 اطن الآیة وتأویلهابیان ب .4
 علاقة التفسیر بالتأویل ومعنی التأویل من المواضیع الواسعة و یحتاج إلی بحوث مستقلة ومن

 «وعلامات وبالنجم هم یهتدون»قال عن الآیة الکریمة:  أنه الصادقالأمثلة علی التأویل عن 
 (89: 1426 صفهاني،الأ الرضائي) .لعلامات هم الأئمةوا ( :النجم هو رسول الله16، )النحل

 بیان الناسخ والمنسوخ .5
واللذان یأتینها منکم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا »أن هذه الآیة  روي عن الصادق

 (256 :2، ج1380، العیاشي) .( نسخت بآیة الجلد16، )النساء «عنهما
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، مکملةً أو مؤسسةً تکون مفسرةً أو فمما تقدم یتبین أن للروایة دورٌ کبیرٌ في تفسیر النص ، فقد 
 .نة ، فالهدایة لا تتحقق إلا بهماولا یمکن التفکیك بین القرآن والس

 اشکالیات  التفسیر الروائي
الروایات التفسیریة کغیرها من الرایات فیها من الاشکالیات السندیة والمتنیة الکثیرة ومن أهم 

 تلك الاشکالیات:
 ضعف السند .1

، الأحادیث  المفسرة للقران الکریمر الروائي هي ضعف سند المشکلة الاولی التي تواجه التفسی
والضعف قد ینشأ من حذف السند أساساً أو بسبب وجود مجاهیل في السند أو وجود ضعاف أو 

 والاکثر من ذلك ان هناك مصادر تفسیریة لم( http://hobbollah.com/books)وضاعین. 
والذي هو من  ،ر المنسوب للإمام الحسن العسکريکالتفسی ،بت صحة انتسابها الی اصحابهاتث

ورواه عنهما ابو  ،ن علي بن محمد بن سیاروابي الحس ،ابي یعقوب یوسف بن محمد بن زیاداملاء 
. وهؤلاء الثلاثة مجاهیل ،یب المعروف بالمفسر الاستراباديالحسن محمد بن القاسم الخط

 (446: 9، ج2009، رفةمع) :ینظر)
فان البعض یری انتسابه الی ابن ابي  ،وتفسیر القمي الذي ینسب الی علي ابن ابراهیم القمي

 (http://hobbollah.com/books) .والبعض الاخر ان بعضه للقمي وبعضه لغیره ،الجارود
ان القمي وان کان له کتاب باسم التفسیر ولا یمکن  یقول الشیخ محمد باقر الإیرواني:

مذکور وذکرا الیه التشکیك في ذلك باعتبار ان النجاشي والطوسي قد نصا علی وجود التفسیر ال
، تداول الیوم هو نفس تفسیر القميولکننا نشکك في کون التفسیر المذکور الم ،طریقاً صحیحاً 

)الإیرواني،  .ه للقمي والبعض الاخر قد دس فیهبعضونحتمل عدم کونه للقمي رأساً او لا اقل 
1428 :174) 

الة ونحو ذلك کما أن بعض أصحاب التفاسیر الروائیة أتهموا  بالوضع أو التدلیس أو الجه
، اعیل بن عبد الرحمن السدي الکبیر، ومحمد بن السائب الکلبيوإسم کالضحاك  بن مزاحم،

 .، وغیرهمي الصغیر، وفرات الکوفي وبن یسّار، ومحمد بن مروان السدومقاتل بن سلیمان
(http://hobbollah.com/books) 

http://hobbollah.com/books
http://hobbollah.com/books
http://hobbollah.com/books
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 کثرة الْحادیث الموضوعة .2
 من الإشکالیات التي تلازم الحدیث الشریف في مختلف المجالات وفي مجال التفسیر خصوصاً 

مبدأ ظهور  لوضع في صدر الإسلام ، یقول الذهبي:وکانت بدایة ا .هي اشکالیات الوضع والدس
 (116: 1، ج1405، الذهبي. )في سنةإحدی وأربعین من الهجرة الوضع

 وقد ذکر العلماء عدد اسباب لوضع الأحادیث في التفسیر من اهمها:
 فتراق بین المسلمینالخلاف والْ افساد الدین وإیقاع -

 «.أربعة عشر ألف حدیث علی رسول الله ادقةوضعت الزن»فقد نقل عن حماد ابن زیاد قوله: 
 (38 :1ج ،1386، الجوزي ابن ، )الموضوعات

 الوضع لنصرة مذهب معین -
الکثیر من المذاهب المبتدعة واصحاب الرأي تضع احادیث لنصرة مذهبها, خصوصاً وأن الآیات 

به  م زیغ.المتشابهة فیها من القابلیة للتأویل والتوجیه بحسب ما یرید الذین في قلو
یوم یکشف عن ساق : »فقد استدله المجسمة واصحاب الظاهر في تفسیرهم لقولة تعالی

بالحدیث الذي اخرجه البخاري عن ابي  (42، )القلم ،«ویدعون الی السجود فلا یستطیعون
: یوم یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة ویبقی من کان یسجد سعید عن النبي
ع ان م (۷2 :6ج ،1401، البخاري) ،سمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقا واحدافي الدنیا ریاء و

 (266: 2، ج1970، التیمي) ة.الساق کنایة عن الکرب والشد

 الترغیب في قراءة القران -
، وضعت لترغیب الناس بقراءة القران، ضائل السور من الروایات الموضوعةیبدو ان اکثیر روایات ف

: من ة  نوح ابن ابي مریمقیل لابي عصمنده عن ابي عمار المروزي قال: سفقد روی ابن الجوزي ب
! ولیس عند أصحاب عکرمة هذااین لك عن عکرمة عن بن عباس في فضائل القرآن سورة سورة 

ابن إسحاق فوضعت : إني رأیت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنیفة ومغازي فقال
 .قرآن حدیثا طویلامل بن إسماعیل أن رجلا وضع في فضائل ال. وقد حکی مؤهذا الحدیث حسبة

 (41 :1ج ،1386، الجوزي ابن ، )الموضوعات
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 الْسرائیلیات في التفسیر.3
به في اصل  الإسرائیلیات في اصطلاح اهل التفسیر: کل ما تطرف للتفسیر من اساطیر قدیمة، منسو

 (594: 2، ج2009 ،معرفة) روایتها الی مصدر یهودي او نصراني او غیرهما.
بل توسع  بعضهم في تعریف الإسرائیلیات فجعل منها کل ما هو مدسوس في التفسیر من قبل 

 .اعداء الاسلام
وانما اطلق علماء التفسیر والحدیث لفظ الإسرائیلیات علی  وهي نوع وضعاً علی الرسول

هذه الخرافات کل ذلك من باب التغلیب للون الیهودي علی غیره؛ لان غالب ما یروی من 
 (83 :1428، الأمین :ینظر. )والاباطیل یرجع الی مصدر یهودي

تلك الروایات فنهی عن الاخذ بها، فقد اخرج احمد في  الی خطر وقد تنبه النبي محمد
بکتاب أصابه من بعض أهل الکتب  الله أن عمر بن الخطاب أتی النبيعن جابر بن عبد  مسنده:

تهوکون فیها یا ابن الخطاب والذي نفسي بیده لقد جئتکم بها بیضاء فغضب فقال أم فقرأه النبي
نقیة لا تسألوهم عن شئ فیخبروکم بحق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بیده لو أن 

 (387: 3تا، ج. )إبن حنبل، بیکان حیا ما وسعه الا أن یتبعنيموسی 
لکتاب ، فقد روي عن ابن عباس انه قال: یا وانکر بعض الصحابة علی من یأخذ بروایات اهل ا

معشر المسلمین کیف تسألون أهل الکتاب وکتابکم الذي انزل علی نبیه صلی الله علیه وسلم 
أحدث الاخبار بالله تقرؤنه لم یشب وقد حدثکم الله ان أهل الکتاب بدلوا ما کتب الله وغیروا 

 (163: 3ج ،1401، البخاري. )بأیدیهم الکتاب
، اصبحت هذه النقولات کتاب عن بعض ما لم یرد في القرانثر من الصحابة سؤالهم اهل الولما ک

 تشکل خطراً للدس  في التفسیر وفتحت الباب واسعاً امام الإسرائیلیات لدخولها تفاسیر المسلمین.
بل لا اکون مبالغاً ولا متجاوزاً حد الصدق ان قلت ان کتب التفسیر کلها انزلق قال الذهبي: 

 .ثرة وتعقیباً علیها وسکوتاً عنها، وإن کان یتفاوت قلة وککر بعض الإسرائیلیاتذؤلفوها إلی م
 (11۹ :1405، الذهبي)

ان انسراب الإسرائیلیات وما یحلق بها من الموضوعات  :وقال العلامة الطباطبائي
. والوضع  والمدسوسات بین روایاتنا لا سبیل إلی انکاره ولا حجیة في خبر لا یؤمن فیه الدس

 (112: 12، ج1417)الطباطبائي، 
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 والشواهد علی وجود الإسرائیلیات في تفاسیر المسلمین کثیرة منها:
ما ینقله الطبري في شأن نبي الله داود وان له تسع وتسعون امرأة وکیف انه دفع بقائد  -

 (170: 23ج ،1995، الطبري. )الجیش للحرب کي یقتل ویتزوج زوجته
 (204 :8ج تا،النیسابوري، بی )ینظر: القشیري رواها مسلم في صحیحه قصه الجساسة التي -

 والتي تثبت فضیله لتمیم الداري من خلال خرافه لا یمکن لعاقل أن یصدقها.
. قصه هاروت وماروت التي یرویها السیوطي في الدر المنثور، وفیها من الخرافة ما فیها -

 (46: 1ج ،1404، السیوطي :ینظر)
یه في عین  ق الذي کان طوله ثلاثة الاف ذراع وکانقصه عوج بن عو - یمسك الحوت فیشو

وغیرها من ( 133: 17، ج1995، الطبري) ، وان طوفان نوح لم یصل الی رکبتهالشمس
الإسرائیلیات والتي اکثرها یمس عصمه الانبیاء اعرضنا عن ذکرها طلب للاختصار 

 (129-199 :9، ج2009معرفة،  :ینظر. )ویمکن ان تراجع في مضانها
اعتماد اکثر التفاسیر الروائیة علی أقوال الصحابة والتابعین في التفسیر علی نحو  -

، الامر الذي یجعل الکثیر من الأحادیث لیست اعتمادهم علی المأثور من المعصوم
 (539: 2، ج1426. )معرفة، بحجه في التفسیر لإنها لم تنقل عن المعصوم

 الروایة منهج العلامة الطباطبائي في نقد
سلك العلامة الطباطبائي منهجاً مهماً في التعامل مع روایات التفسیر من خلال نقد متن 
الحدیث بالعرض علی القرآن الکریم، ولم یسبقه الی هذا المنهج أي مفسر وأن کان لهذا 

، الطباطبائي ووظفها لخدمة القرآن المنهج جذور في روایات المعصومین أستفاد منها العلامة
ا دیدنه في الاستفادة من روایات المعصومین واستخراج القواعد التفسیریة منها، وبهذا وهذ

المنهج حل العلامة إشکالیات الروایات التفسیریة وجعلها توصف بالعلم بعدما کانت توصف 
وسوف یترکز الکلام في هذا المبحث عن منهج العلامة الطباطبائي ومبررات منهجه  بالظن.

 في نقد الروایة.  وتطبیقات منهجه 
یف بمنهج العلامة ا.1  لطباطبائي في التعامل مع الروایةالتعر

تقدم الکلام في المبحث الأول عن حجیة الخبر الواحد في التفسیر وإشکالیاته وخلصنا إلی أن 
رأي السید الطباطبائي هو عدم جواز تفسیر القرآن روائیاً إلا بالخبر المتواتر والآحاد الصحیح 
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قرائن قطعیة، لأن البحث في القرآن الکریم عن إثبات الواقع فلا یمکن الاستناد إلی المحفوظ ب
الروایة ما لم تکن علماً وما دام البحث في الغالبیة العظمی من الآیات القرآنیة بحثاً في القضایا 

 الواقعیة فلابد من اعتماد العلم.
مر هو بحث عن قضایا ضنیة  فاعتماد إما المسائل الفقهیة فیمکن الأخذ بخبر الواحد ما دام الأ

 . ع المقدس اجاز العمل بخبر الواحدالروایة في المجالات الفقهیة أمرٌ واقعٌ، لأن الشار
أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود أثر شرعي في ي: قال السید الطباطبائ

ة والأمور الاعتقادیة لا معنی لجعل المورد یقبل الجعل والاعتبار الشرعي والقضایا التاریخی
، یر العلم علما وتعبید الناس بذلكالحجیة فیها لعدم أثر شرعي ولا معنی لحکم الشارع بکون غ

جعل الشرعي والموضوعات الخارجیة وإن أمکن أن یتحقق فیها أثر شرعي إلا أن آثارها جزئیة وال
 (351: 10، ج1417. )الطباطبائي، لا ینال إلا الکلیات

فلأجل الأخذ بالروایات الآحاد في التفسیر وحل الاشکالیات السندیة وإشکالیات التعارض 
المتني أتخذ السید الطباطبائي منهجاً خاصاً في التعامل مع الروایة وهو عرض الروایة علی القرآن 

 .ذبها من دون الخوض في نقاش سندهاوجعل القرآن شاهداً علی صدق الروایة أو علی ک
د الطباطبائي في رسالة بریدیة أرسلها إلی الأستاذ علي الأوسي بإملاء أحد طلبته قال السی

في تأیید  والأئمة انة بالروایات عن النبيالاستع»لتوضیح منهجه في التعامل مع الروایة 
المعنی المستفاد من الآیة أو بمعنی أصح عرض الروایات علی الآیات وإثبات مضامین الروایات 

ق تأیید الآیات لما جاء في مضمون تلك الروایات من دون التعرض لأسانید تلك وذلك عن طری
الروایات بعدما تبین لنا مطابقة مضمونها لنص القرآن.. فالأصل أذن المعنی المستفاد من الآیة 

کید ما ثبت في ومن ثم الاستعانة بالآیة في إثبات صحة ما ثبت في الروایة والاستعانة با لروایة لتأ
 (152: 1405، الأوسي. )الآیة

لروایة من خلال إیجاد ووفق هذا المنهج یعتبر العلامة الطباطبائي من أشد المدافعین عن ا
ید لها ید بالعلم لأن القرآن قطعي الدلالة المؤ . فمع أن الروایة ظنٌ فتتحول إلی علمٍ بعد أن تؤ

 فتصبح الروایة محفوفة بقرینة قطعیة. 
کمال الحیدري في تصحیح الروایة من خلال جمع القرائن  وعلی هذا المنهج سار السید

الکریم  وجعل من العرض علی القرآن ،عن الخبر الموثوق لا خبر الثقة لتحصیل الوثوق فیکون البحث
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ومن هنا نفهم لماذا یشترط السید الحیدري »لروایة ومعرفة صحتها من عدمها القرینة الأولی لنقد ا
ول علم یحتاجه العالم  الدیني لاستنباط المعارف الدیني، وذلك لأنه علم التفسیر وعلم القرآن کأ

یری بأن أول خطوة یجب أتباعها في أي روایة، سواءً کانت في باب فقهي أو تفسیري أو عقائدي 
ضرب بها عرض الجدارهي العرض علی کتاب الله، فإذا کانت  «. معارضة له ی 

(15-44-12-22-11-2013-articles/10821-20/1-36-12-09-08-http://aldiyarlondon.com/2012) 
لیس  الروایة علی القرآن إذ یقول: وینبه السید کمال الحیدري علی نقطة مهمة في عرض

أن لا یخالفه تفصیلًا، بل أن یکون موافقاً مع الروح العامة العرض بأن نجد موافقاً له تفصیلًا أو 
. مة التي تحکم کل معارف الإسلامالتي تحکم کل معارف القرآن، وأن لا یکون مخالفاً للروح العا

(http://alhaydari.com/ar/2012/09/39605) 
حدیث من خلال العرض علی القرآن من المسائل القدیمة ولعل تاریخها ومسألة نقد متن ال

عندما احتجت الزهراء علی الخلیفة الأول حینما منعها فدك بقوله   لی ما بعد وفاة الرسولیرجع إ
 . «الأنبیاء لا نورث ذهباً ولا فضة یقول نحن معاشر أني سمعت رسول الله»

یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلَِ » :ها بشواهد قرآنیة هيخلال استدلالفانتقدت متن الحدیث من 
 (16 ،)النمل «...وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ » :وقوله تعالی (6 ،)مریم «یَعْقُوبَ 

 سامي :ینظر. )فبینت أن هذه الروایة لا تصمد أمام النقد العلمي لأنها تخالف القرآن الکریم
 (49-50 :1428، علي شیر

الحدیث في فترة عصر صدر الإسلام شواهد کثیرة یمکن مراجعتها في ولمسألة نقد متن 
 (51-68 :1428، علي شیر سامي :ینظر. )مضانها

وعلیه یکون العلامة الطباطبائي قد أوجد حلًا للإشکالیات السندیة واشکالیات تعارض 
د البیت وطبقة السی البعض وفق منهج أصل له أئمة أهل الروایات مع القرآن ومع بعضها

 .الطباطبائي في تفسیره
 

 هج الطباطبائي في توجیه الروایةالمبررات لمن
مة الطباطبائي عدة لمنهج نقد متن الروایة من خلال العرض علی القرآن عند العلا

 :مبررات أهمها

http://aldiyarlondon.com/2012-08-09-12-36-20/1-articles/10821-2013-11-22-12-44-15
http://alhaydari.com/ar/2012/09/39605
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 أحادیث العرض علی القرآن .1
الکریم عرض الحدیث علی القرآن قاعدة مهمة في قبول الروایة أو ردها من خلال جعل القرآن 

من الروایات عند  وقد ورد فیها الکثیر ،ومیزان لتمییز الصحیح من السقیمحاکم علی الروایة 
یاً، ،الشیعة والسنة والأدلة  (247 :1ج ،1419، الأنصاري :ینظر) حتی قال البعض بتواترها معنو

 علی هذه القاعدة کثیرة منها:
لله في خطبة بمنی أو رسول ا قال»: قال اللهعن هشام بن الحکم عن أبي عبد -

عنی لا  : یا أیها الناس ما جائکم عنی یوافق القرآن فأنا قلته وما جائکمبمکة
 (8: 1، ج1380، العیاشي«. )یوافق القرآن فلم أقله

کل حق  : إن علیالمؤمنینقال أمیر»: قال اللهعن السکوني ، عن أبي عبد -
 (54: 2ج ،1363 )الکلیني،«. حقیقة وعلی کل صواب نورا

کل شئ مردود إلی »: یقول اللهعن أیوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد -
 )الکلیني،«. یث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، وکل حدالکتاب والسنة

 (69: 1ج ،1363
: إذا ورد علیکم قال الصادق»: قال ي عبداللهعن عبد الرحمن بن أب -

ب الله فخذوه، وما مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاحدیثان 
الله فاعرضوهما علی أخبار ، فإن لم تجدوهما في کتاب خالف کتاب الله فردوه

، العاملي)الحر «. ذوه، وما خالف أخبراهم فخالعامة، فما وافق أخبارهم فذروه
 (118: 27، ج1414

إنها تکون بعدي رواة عني »: : قال رسول اللهقال عن علي بن أبي طالب -
لم ، وما ا حدیثهم علی القرآن، فما وافق القرآن فخذوا بهالحدیث، فأعرضو

 (134 :4، ج1417، الدارقطني«. )یوافق القرآن فلا تأخذوا به
أنه دعا الیهود فسألهم فحدثوه حتی کذبوا علی  عن أبي جعفر عن رسول الله -

إن الحدیث سیفشو عني »المنبر فخطب الناس فقال:  عیسی فصعد النبي
. اکم عني یخالف القرآن فلیس عنيوافق القرآن فهو عني وما أتفما أتاکم عني ی

 (358: 7ج، 1403الشافعي، )
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عرض الروایات  وقد یسأل البعض إذا کان التفسیر الروائي حجة وقد تقدم إثبات ذلك فلماذا ت 
 ؟ن وما ذلك إلا تعارض بین الأمرینعلی القرآ

کونه المصدر الثاني للتشریع وبین روایات ویجاب بأنه لا منافاة بین حجیة السنة في التفسیر و
شك في صدوره عن  عرض علی القرآن هو الحدیث الذي ی  العرض علی القرآن لأن الذي ی 
المعصوم ولیس الحدیث الثابت عنه فلا اشکال في الأخذ به والعمل بمقتضاه لأن طاعة الرسول 

 (156 :1428، علي شیر سامي :ینظر. )نابعة من طاعة الله

 مصباح ومیزان القرآن .2
رُونَ »کثیرة هي الآیات التي تحث علی التدبر والتفکر في آیات القرآن الکریم قال تعالی:  فَلَا یَتَدَبَّ

َ
أ

قْفَالُهَا
َ
مْ عَلَی قُلُوبٍ أ

َ
 (24، )محمد «.الْقُرْآَنَ أ

نْزَلْنَا إِلَیْکُمْ » :وصرحت آیات أخری بأنه نورٌ وهدی وتبیانٌ لکل شيءٍ، قال تعالی
َ
 «نُورًا مُبِینًا وَأ

لْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَيْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی » :، وقال تعالی(174ء، )النسا وَنَزَّ
 (89، )النحل .«لِلْمُسْلِمِینَ 

، لذا ورد في روایات المعصومین ره دور المصباح الذي یضيء الطریقولازم ذلك أن القرآن دو
ک ... فإذا »أنه قال:  فقد جاء في الروایة عن النبي یدٌ علی اللجوء إلی القرآن والتمسك بهحثٌ وتأ

التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن 
وفي  (5۹۹ :2ج ،1363، )الکلیني، «من جعله خلفه ساقه إلی النار...جعله أمامه قاده إلی الجنة و

 حدیث الثقلین الداعي لتمسك بالقرآن والسنة أشارة لما تقدم.
ومنه الاختلاف في صحة صدور الروایة عن  ،میزان نحتکم إلیه عند الاختلاف فصار القرآن

 المعصوم من عدمه. 
فعلی مبنی السید الطباطبائي لا یمکن اعتماد مرجعیات أخری غیر القرآن في فهم النص لأن 

بأنه أن یکون القرآن الذي یعرف نفسه )ولازم ذلك ، قال السید الطباطبائي: ومیزانالقرآن مصباح 
یره ومستنیرا بغیره ومبینا بغیره، فما هذا ( مهدیا إلیه بغلعالمین ونور مبین وتبیان لکل شئهدی ل

هو المرجع والملجأ إذا اختلف فیه! وقد اختلف واشتد ! وما أنه! وبماذا یهدي إلیه! وما شالغیر
 (9: 1، ج1417. )الطباطبائي، الخلاف
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: نا لکل شئ ولا یکون تبیانا لنفسه، وقال تعالیوحاشا أن یکون القرآن تبیاوقال في موضع آخر: 
. «لیکم نورا مبینا الآیةإنا أنزلنا إ»: . وقال تعالی«هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان»

في جمیع ما یحتاجون ولا یکفیهم في وکیف یکون القرآن هدی وبینة وفرقانا ونورا مبینا للناس 
 (11: 1، ج1417)الطباطبائي،  .حتیاجهم إلیه وهو أشد الاحتیاجا

وهذا النتیجة التي یخلص إلیها العلامة الطباطبائي تبرر منهجه في توجیه الروایة من خلال 
     .العرض علی القرآن لأن القرآن له دور المیزان علی غیره

 (لعام للتفسیر )تفسیر القرآنه في ضوء المنهج االتوجی
(، من خلال ضم الآیة إلی ي ابتنی علیه تفسیر المیزان هو )تفسیر القرآن بالقرآنالمنهج العام الذ

ین في أخریأخت  .ها فما أجمل في آیة ب 
 کتاب الله تبصرون به»: ج قدیماً فعن الأمام عليوقد أشار المعصومون إلی هذا المنه

  (133الخطبة :  البلاغة )نهج «.ویشهد بعضه علی بعض ق بعضه ببعضوینطوتسمعون به  به وتنطقون
 .أول من طبق هذا المنهج في تفسیرهولعل السید الطباطبائي هو 

لابد لنا في البدایة من الاعتراف بأن السید محمد حسین الطباطبائي هو قال الشیخ سبحاني: 
.                                                                                            سوی في أخبار آل بیت النبوة رد مثلهوهو أسلوب لم ی ،س اسلوب التفسیر الخاص والمتمیزمؤس

رف فیما فکان العلامة أول من أثار أنتباه الأمة الإسلامیة إلی أهمیة هذا الأسلوب ا لتفسیري الذي ع 
. الغموض عن آیة بواسطة آیة أخرییهدف إلی إزالة ( الذي بعد بـ )تفسیر القرآن بالقرآن

 (46-47 :2012، مؤلفین مجموعة)
عض الآیات رکائز وفي ضوء هذا المنهج حاکم الروایات بضم الروایة إلی الآیة وجعل من ب

 .لمنهجه التفسیري
رر الآیاتل الشیخ عبدالله جوادي آملي: قا آنیة علی الآیات القر أطلق المرحوم العلامة عبارة غ 

( التي کان یعتبرها وسیلة دقیقة لحل الکثیر من المعضلات الموجودة في الرئیسیة )أو الأساس
لاشکالیات الواردة في الآیات القرآنیة الأخری إلی جانب اعتماده علیها قاعدة صلبةً لحل بعض ا

 (97 :2012، مؤلفین )مجموعة .الأحادیث
ه واضحاً شمل حتی علوم القرآن فکان انعکاس ولم یقتصر هذا الأسلوب علی توجیه الروایة بل

 (212و216 :1405، الأوسي) .وأسباب النزول ... الخ ،في بیان المکي والمدني
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 الْشکالیات السندیة  -
من المعلوم أن أهم الاشکالیات التي تواجه المفسر هي اشکالیات سند الروایة، ولأنّ الروایة هي 

طریقة لتصحیح الروایة من دون النظر إلی سندها، فکان  المصدر الثاني للتشریع فلابد من إیجاد
الطریق الذي اختاره السید الطباطبائي هو نقد المتن وإحفافه بقرینة قطعیة لیکون علماً فأوجد 
مخرجاً لحل الإشکالیة ولعل بعض الروایات رفضت ولکن السید الطباطبائي یقبلها علی أساس 

 .العمل بالروایة کما یتصور البعض ید الطباطبائي یرفض، ولم یکن السرآن الکریمموافقتها للق
إن شغف العلامة الطباطبائي بالحدیث وعلومه لا یمکن وصفه , فقد کان قال الشیخ سبحاني: 

یشیر علی الدوام إلی أن المعارف الإسلامیة في القرآن غالباً ما تکمن في الآیات المکیة وأحادیث 
 (65 :2012، مؤلفین )مجموعة .البیت النبوةأهل 

 تطبیقات لمنهج العلامة في نقد الروایة
 المعنی القرآني دلیل صحة الروایةتأیید  .1

عضد ما توصلي إلیه من معنی من خلال الروا یات والشواهد علی کثیراً ما نجد العلامة في تفسیره ی 
 : ذلك کثیرة منها

ذِینَ آَمَنُوا لََ تُ »في تفسیره لقوله تعالی:  - هَا الَّ یُّ
َ
ذَییَا أ

َ
«. بْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْْ

 (264 :)البقرة
، وربما یستدل بها علی حبط لی حبط الصدقة بلحوق المن والأذی: تدل الآیة عیقول العلامة

المن والأذی ، ولا دلالة في الآیة علی غیر بیرة خاصة لما یسبقها من الطاعاتکل معصیة أو الک
 (289: 2، ج1417طبائي، )الطبا .بالنسبة إلی الصدقة
ید ما تو من أسدی إلی مؤمن »قال:  عن الرسول صل إلیه بروایة الأمام الصادقثم یؤ

 (454: 9، ج1414 )الحر العاملي،  «.کلام أو من علیه فقد أبطل صدقتهمعروفا ثم أذاه بال
هَ حَ »: وفي تفسیره لقوله تعالی - قُوا اللَّ ذِینَ آَمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
نْتُمْ یَا أ

َ
قَّ تُقَاتِهِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأ

 (   102، )ال عمران «.مُسْلِمُونَ 
حانه کان تجنبا وتحرزا من أن التقوی وهو نوع من الاحتراز إذا کان تقوی الله سبیقول العلامة: 

 (367: 3، ج1417. )الطباطبائي، عذابه
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ید کلامه بروا لا یعصی ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یطاع ف»: یة أبن مسعود عن النبيثم یؤ
 (235: 15، ج1414 )الحر العاملي، «. یکفر

یمرفض ال .2  روایات لمخالفتها القرآن الکر
 : لك الروایاتتعرّض العلامة الطباطبائي لکثیر من الروایات بالنقد ورفضها لمخالفتها القرآن الکریم ومن ت

أیکم »: امت قال: قال رسول اللهالصما رواه السیوطي في الدر المنثور عن عبادة بن  -
یبایعني علی هؤلاء الآیات الثلاث ثم تلا قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم إلی ثلاث 
آیات ثم قال فمن وفی بهن فأجره علی الله ومن انتقص  منهن شیئا فأدرکه الله في الدنیا 

. «ان شاء عفا عنهله ان شاء آخذه وکانت عقوبته ومن أخره إلی الآخرة کان أمره إلی ال
 (54: 3، ج1404)السیوطي، 

: والروایة لا تخلو عن شئ فإن فیما ذکر لامة لأنها تخالف القرآن إذ یقول: أقولفلا یقبلها الع
بة الدنیا ولا تناله مغفرة في الآخر ة بنص القرآن، قال في الآیات الشرك بالله ولا تکفی فیه عقو

إن الذین کفروا وماتوا وهم کفار »: ( وقال48 ،)النساء «إن الله لا یغفر أن یشرك به»: تعالی
خالدین فیها لَ یخفف عنهم العذاب ولَ  نة الله والملائکة والناس أجمعینأولئك علیهم لع

 (162 ،)البقرة «.هم ینظرون
 .ة قال: کانت الآیة تنسخ بالآیة، وینسي الله نبیه من ذلك شیئاوما رواه الطبرسي عن قتاد

 (341 :1، ج1415)الطبرسي، 
: وروی فیه أیضا في معنی الانساء روایات عدیدة لعلامة علی هذه الروایة بقوله: أقولویعلق ا

  (256: 1، ج1417. )الطباطبائي، کما مر في بیان قوله: أو ننسهاوجمیعها مطروحة بمخالفة الکتاب 

  وایات أسباب النزولنقد ر  .3
اب النزول لا یختلف عما سلك في تعامله مع المسلك الذي سلکه العلامة في قبول روایات أسب

کثر الروایات عن الاعتبار،روایات التفسیر وهذه الطریقة  إلا إن ما یوافق القرآن الکریم  تسقط أ
 (129 :2007، الطباطبائي :ینظر. )یکسب الاعتبار والوثوق

نِ » :ومن الأمثلة علی ذلك ما یذکره العلامة الطباطبائي في سبب نزول قوله تعالی
ْ
لَمْ یَأ

َ
أ

هِ  نْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ
َ
ذِینَ آَمَنُوا أ  (16، )الحدید «.... لِلَّ
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أفاد المفسر أن في الآیة عتاباً للمؤمنین علی ما عرض لقلوبهم وعدم خشوعها لذکر الله والحق 
 (16: 19، ج1417. )الطباطبائي، النازل من عنده

زول الذي یرویه الأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول وفي البحث الروائي ذکر سبب الن
المدینة فأصابوا من لین العیش ما أصابوا بعد ما کان بهم من الجهد فکأنهم فتروا عن بعض  الله

 (175: 6، ج1404. )السیوطي، فنزلت ألم یأن للذین آمنوا لآیةما کانوا علیه فعوتبوا 
وذکر  (168: 19، ج1417)الطباطبائي،  النزولووصفها العلامة بأنها أعدل الروایات في سبب 

بعد ذلك روایة في سبب نزولها عن عبد الله بن مسعود ولکن العلامة یرفضها لأن الروایة تفید أن 
ت السورة تأبی إلا أن وقد عرفت أن سیاق آیاقال العلامة:  ،السورة مدنیةالآیات مکیة وسیاق آیات 

الخ أو هي والتي تتلوها مما « ألم یأن»ود علی کون آیة ، ویمکن حمل روایة ابن مسعتکون مدنیة
 (169: 19، ج1417. )الطباطبائي، نزل بمکة دون باقي آیات السورة

یخیة .4  نقد القصص التار
ة فکذلك القضایا التاریخی ،روایة للقرآن الکریم لنقد متنهاکما أن العلامة الطباطبائي یخضع ال

 :ینقدها من خلال القرآن ومن ذلك
 خالفتها صریح القرآنقصة ورقة بن نوفل لم رفضه •

في  القصة لا تخلو من شئ وأهون ما فیها من الاشکال شك النبي، یقول العلامة منتقداً القصة
ظنه أنه من مس الشیاطین  کون ما شاهده وحیا إلهیا من ملك سماوي ألقی إلیه کلام الله وتردده بل

قل »رجل نصراني مترهب وقد قال تعالی:  ة إلی قول، وأشکل منه سکون نفسه في کونه نبوبالجنون
بي قل هذه سبیلي »وأي حجة بینة في قول ورقة؟ وقال تعالی:  (57 ،نعامالأ) «إني علی بینة من ر

فهل بصیرته هي سکون نفسه إلی قول ورقة ؟ وبصیرة  «ادعوا إلی الله علی بصیرة أنا ومن اتبعني
إنا أوحینا »حجة فیه قاطعة ؟ وقال تعالی:  لی ما لامن اتبعه سکون أنفسهم إلی سکون نفسه إ

بوتهم علی فهل کان اعتمادهم في ن (163 ،النساء) «إلیك کما أوحینا إلی نوح والنبیین من بعده
؟ والحق أن وحي النبوة والرسالة یلازم الیقین من النبي والرسول بکونه من مثل ما تقصه هذه القصة

 (329: 20، ج1417. )الطباطبائي، أهل البیت عن أئمةالله تعالی علی ما ورد 
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( الذي یقع في مدینة أفسوس الترکیة هو الکهف رفض العلامة أن یکون )کهف أفسوس •
المذکور في القرآن لأن أوصاف کهف أفسوس لا تتناسب مع الأوصاف المذکور في 

 (276: 13، ج1417. )الطباطبائي، القرآن الکریم للکهف

 الخاتمة
 ی النتائج التالیة:توصل البحث ال

الروایة  الاتجاه المعتدل في التعامل مع الروایة التفسیریة هو الاتجاه الذي یجعل من -
یداً لصحتها. ،وسیلة  وقرینة للتفسیر  ویجعل من القرآن شاهداً ومؤ

رغم الإشکالیات السندیة لروایات التفسیر فإن لها دورٌ کبیرٌ في مجال التفسیر فهي مبینةٌ  -
 .أو مؤسسة لما لم یرد في القرآن الکریملما ورد في القرآن الکریم دة  أو مؤک

ففي منهجه الذي سلکه  ،ئي من أشد المدافعین عن الروایةیمکن اعتبار العلامة الطباطبا -
 ،أوجد مؤیدات وقرائن للروایات الظنیة ،روایة من خلال العرض علی القرآنفي نقد متن ال

 .ضافة الی حل إشکالیات التعارض بین الروایاتبالإ ،فحول دلالتها من ظن الی علم
تبعه العلامة الطباطبائي له تأصیلات نظریة في روایات أهل البیت - وهذا  ،المنهج الذي ا 

 منهجه في التأسیس لقواعد التفسیر عن طریق استنطاق روایات المعصومین.         
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